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        تقديمتقديمتقديمتقديم

أبــي حنيفــة بطــل الحريــة "كتابنــا  –أو مــع  –اب قبـل كـان مــن المنطــق أن يظهــر هــذا الكتــ
فلقــد تتلمــذ أبــو حنيفــة ومالــك ". مالــك بــن أنــس"أو كتــاب ) م١٩٤٥ســنة " (والتســامح فــي الإســلام

والشـافعي . ومالـك شـيخ الشـافعي. للإمام الصادق، وتأثرا كثيرا بـه، سـواء فـي الفقـه أو فـي الطريقـة
فهؤلاء .وقد تتلمذ له أحمد بن حنبل سنوات عشرة. والدم بأسباب من العلم �يدلي إلى أبناء النبي 

  .أئمة أهل السنة الأربعة، تلاميذ مباشرون أو غير مباشرين للإمام الصادق

أهــل "غيــر أن تعاقــب الأئمــة الأربعــة لأهــل الســنة، وتقــارب مــذاهبهم فــي تعبيرهــا عــن فقــه 
  .للميلاد ١٩٧٠، ١٩٤٥فظهرت كتبنا عنهم بين سنتي . السنة، دفعا إلى وجه آخر

وحــدة القاعــدة "أن ) م١٩٦٥ســنة " (توحيــد الأمــة العربيــة"وإلــى ذلــك فقــد تأكــد فــي كتابنــا 
تضـؤل . هي الطريقة المثلى لربط المسـلمين، فـي شـتى أقطـارهم، بتشـريع إسـلامي شـامل" القانونية

اللــذين واحــد مــن النهــرين " الشــيعي"والفقــه . دونــه التشــريعات المعاصــرة فــي الغــرب أو فــي الشــرق
وإليــه لجــأ الشــارع المصــري فــي هــذا القــرن لإجــراء إصــلاحات . تســقى منهمــا حضــارة أهــل الإســلام
  .ذات بال في نظم الأسرة المصرية

. والإمـام جعفـر الصـادق يقـف شـامخا فـي قمـة فقـه أهـل بيـت النبـي عليـه الصـلاة والســلام
سـون فـي كنـوزهم الذاتيـة مصـادر والمسـلمون اليـوم يلتم. وحياتـه للمسـلمين إمـام. هو في الفقه إمـام

  . أصيلة للنهضة، مسلمة غير مخلطة ولا مستوردة

الــذي أتيحــت لــه إمامــة دامــت أكثــر مــن ثلــث قــرن، " أهــل البيــت"هــو الإمــام الوحيــد مــن 
وبهذا التخصص سلم . تمحض فيها مجلسه للعلم،دون أن يمد عينيه إلى السلطة في أيدي الملوك

  .الأمة مفاتح العلم النبوية
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نقلتـه أمـم الغـرب فبلغـت . ومنه يبدأ التأصـيل الواضـح لمـنهج علمـي عـام للفكـر الإسـلامي
وعمل به بين يديه، ثم أعلنه، تلميذه جابر بن حيان أول كيمائي كما تبايع لـه . به مبالغها الحالية

، أي الاعتبــار بــالواقع وتحكــيم العقــل، مــع "مــنهج التجربــة والاســتخلاص"، وهــو "أوروبــة الحديثــة"
  .النزاهة العلمية

فالإمــام الصــادق هــو فــاتح العلــم الفكــري الجديــد، بــالمنهج العقلانــي والتجريبــي، كأصــحاب 
  .الكشوف الذين فتحوا أرض االله لعباده فدخلوها آمنين

والإمـــام الصـــادق هـــو الإمـــام الوحيـــد فـــي التـــاريخ الإســـلامي، والعـــالم الوحيـــد فـــي التـــاريخ 
  .دول عظمى" الدينية والفقهية والاجتماعية والاقتصادية"ئه العالمي، الذي قامت على أسس مباد

 –الدولـة الفاطميـة  –ومصر تذكر منها أكبر دولـة عرفهـا التـاريخ فيهـا مـن عهـد الفراعنـة 
ام الأـــراك /ولــولا هزيمــة جيوشــها أ.التــي امتــد ســلطانها مــن المحــيط الأطلســي إلــى بــرزخ الســويس

  .سط آسيالخفقت أعلامها على جبال الهملايا في و 

  ".القاهرة"والعالم كله مدين لها بمدينة 

والمسلمون يدينون بها بالجامع الأزهر، الذي حفظ القرآن والسـنة واللغـة العربيـة، وعلومهـا 
ومعاهـد علميـة . ومجتمـع عظـيم بـالعراق. كافة، ويـدينون لتعـاليم الإمـام بقيـام دولـة كبيـرة فـي إيـران

ي الهند وباكستان واليمن وأفغانستان ووسط آسيا ولبنان يتصدرها النجف الأشرف، وشعوب قوية ف
  .وسورية وكثير سواها

فـالمواقف . وهو الإمام الذي علم بالمواقف التي وقفها، قدر ما علـم بالمبـادئ التـي أرسـاها
ولقد يعدل الموقف الواحد جهاد عمر كامل، أو مهمة حياة . وهي أعلى صوتا من الأقوال. أعمال
  .رجل
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وحقـــه فـــي الخلافـــة، وإمامتـــه للفقهـــاء بـــلا اســـتثناء، كـــان ". أهـــل البيـــت"مـــن  وهـــو، بمكانـــه
غرضا يطلبـه أعظـم خلفـاء بنـي العبـاس ليضـيفه إلـى قـوائم القتلـى مـن صـناديد القـواد، أو الشـهداء 

  ".أهل البيت"من 

وكان درسا من السماء أن يسـيطر الإمـام علـي الميـزان إذ يلتقيـان، فيضـعف الطالـب عـن 
  .رتفع الإمام الصادق بالخليفة القاتل إلى مستوى الحاكم العادلالمطلوب، وي

*  *  *  

والمســتقبليون الــذين يتكلمــون اليــوم عــن الأخــذ بأســباب النهضــة العلميــة، كمثــل السياســيين 
الذين لا يرون النهضة العلمية، كمثل السياسيين الذين لا يرون النهضة بالغة شأوها إلا أن تكون 

ــدنيا شــاملة لأمــور الــدين وا هــؤلاء وأولاء، بحاجــة إلــى أن يظهــروا علــى حيــاة الإمــام الصــادق،  –ل
ليـــروا مقـــدار مـــا تفلـــح الـــدعوة الصـــادقة بالمبـــادئ الصـــحيحة، والخطـــط المنجحـــة، فـــي إقامـــة دول، 

  .ومجتمعات، قوامها الدين والعلم والعدل والاقتصاد العصري

ليم شـيخ الأزهــر فـي النصــف وكمـثلهم دعـاة الإصــلاح الـذين يمــثلهم الشـيخ عبــد المجيـد ســ
إن الأمــم ليســت بكثــرة أفرادهــا وعديــدها ولكــن بروحهــا وإيمانهــا : "الأول مــن هــذا القــرن عنــدما قــال

إن كل إصلاح لا يقوم على أسـاس تقويـة الـروح "وقال ". ولعمري إن سبيل ذلك لهو العلم. وخلقها
ـــاء لـــه ـــديني فـــي الأمـــة لا بق ـــر فيـــه. ال ـــروح الـــ. ولا خي ـــت ال ديني فإنمـــا أريـــد الأخـــذ العملـــي وإذا قل

. لا أن نكتفي بمـا يـنص عليـه الدسـتور مـن أن ديـن الدولـة هـو الإسـلام. بالشريعة عن إيمان وثقة
ثـــم نكـــون فـــي أكثـــر أحوالنـــا وتشـــريعاتنا وأخلاقنـــا علـــى خـــلاف مـــا يـــأمر بـــه الإســـلام وينهـــى عنـــه 

  ".الإسلام
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ونصــت .ي أشــار الشــيخ إليــهدســتورها الــذ ١٩٧١لقــد غيــرت مصــر فــي ســنة : واالله نحمــد
وهـي دعـوة صـادقة لتقـوم القـوانين المطبقـة " الشيعة الإسـلامية المصـدر الرئيسـي للتشـريع"على أن 

  .جميعا على أساس الشريعة

*  *  *  

والمسـلمون تجمعهـم . فالكتاب الحالي يبلغ غرضه إذا كان صوتا يـدعو إلـى الوحـدة: وبعد
ولمــا عــرض . وفــي تعــدد الآراء ثــراء. تعــددت الآراء أصــول فكريــة واحــدة، وإن اختلفــت الفــروع أو

  ".سمه كتاب السعة"قال له " كتاب الاختلاف"تلميذ لأحمد بن حنبل تسمية كتاب له 

  .وإنه لا صلاح للمسلمين والعرب اليوم في مواجهة التحدي العالمي إلا بالوحدة: ألا

، ويزعــــزع الرعـــب النــــووي والعـــالم الغربـــي الــــذي تهـــز الأفكــــار الماديـــة والإلحاديــــة عقائـــده
اطمئنانه، بحاجة إلى مبادئ الإسـلام، وعـرض شـريعته علميـا، كهيئـة مـا عرضـها الإمـام الصـادق 

وكمثــل مــا علــم تلاميــذه ومعاصــريه قواعــد العلــم والفقــه . علــى الملاحــدة فــي عصــره فكــانوا يســلمون
  .والاقتصاد التي تكفل للمسلمين النماء الفكري والاجتماعي والاقتصادي

والعامــل الغربــي، الــذي يحســب للعــالم الإســلامي حســاب الطاقــة التــي خزنتهــا الســماء فــي 
ـــه العتيـــق، وحســـاب المعـــادن التـــي تعكـــس الأقمـــار  الأرض الإســـلامية، التـــي جعلهـــا االله مقـــرا لبيت
الصــناعية لمعانهــا وإشــراقها كلمــا صــورت أرض العــرب، هــذا العــالم الغربــي الــذي جمعتــه الحــروب 

قابلــة العــالم الإســلامي، والــذي خططــت حــدوده الحاليــة حــروب ومعاهــدات دينيــة، الصــليبية فــي م
وازدهــرت قاراتــه الجديــدة بعــد هجــرات تجــري فــي جــذورها النــوازع الدينيــة، هــذا العــالم الغربــي جــدير 
بــأن يواجهــه المســلمون كالبنيــان المرصــوص، لا كهيئــة الحجــارة المتنــاثرة، قــد بعثرتهــا فــي مهــاب 

أمـم غلبـت عليهـا بـالقوة، مـن الخـارج، وبـالتخلف الاجتمـاعي والعسـكري والاخـتلاف  الرياح الأربعة
  .الديني في الداخل
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. والمسلمون اليوم لا يتنازعون سلطة كما كان الأقـدمون مـنهم يتنـازعون مـن أجـل السـلطة
  .وإنما يتنازع غيرهم السلطة عليهم

دي، فــي حــين يختزنــون القــيم وهــم اليــوم لا يتقاســمون القــوة وإنمــا يتقاســمون الضــعف المــا
  .فحيثما ابتغوا الوسيلة وجدوا نصر االله. العليا للتقدم، والقوى التي تحصى وتعد

  .ويوم توجد فينا إرادة الانتصار سننتصر

  .واالله متم نوره

*  *  *  

وعلـى ذلـك . الأول عن الرجل، والثـاني عـن علمـه: حياة الإمام تنقسم في ترجمتها قسمين
  .كل منهما في ثلاثة أبواب. صورنا فيها هذه الحياة في قسمينوردت الصورة التي 

فـــي " فاطمـــة الزهـــراء"وأولاده مـــن " علـــي"يـــدور حـــول ظهـــور الإســـلام وتـــألق : القســـم الأول
فتعاونــت علـى إعــداده . الصـدارة مـن الأشــخاص والأحـداث، والبيئـة التــي نـتج فيهــا الإمـام الصـادق

تهيــئ منــه إمامــا خصيصــته تعلــيم العلــم الــذي تلقــاه عــن ظــروف الوفــاء، أو العــداء، لأهــل البيــت، ل
  .جديه، وطريقته الأسوة الحسنة في أعمال حياته، وتحمل التبعات حيث تزوغ الأبصار

من الكتاب يعرض تصور المؤلف للعلم الذي علمه الإمام، والمدرسة التـي : والقسم الثاني
الدينيون والفقهيون، والرياضيون والفلكيون  أنتجته، والمنهج العلمي، العالمي، الذي أخذ به العلماء

والكيمـــائيون وعلمـــاء الطبيعـــة الإســـلاميون، ونقلـــه عـــنهم رياضـــيو العصـــور الوســـيطة فـــي أوروبـــة، 
الذي يعمل به الفكر المعاصر، بعد إذ ترجم من العربية في " منهج التجربة والاستخلاص"ليصير 

" روجيـر بيكـون"وروبة، وسبق إلى التنويـه بـه جنوب فرنسا وأسبانيا وصقلية وسواها من جامعات أ
بعد ثلاثة قـرون وكـذلك المـنهج السياسـي والاجتمـاعي والاقتصـادي " فرنسيس بيكون"ثم نسب إلى 

الــذي أقــام الــدول العظمــى والمجتمعــات الإســلامية التــي يبــاهي بهــا المســلمون فــي العصــر الوســيط 
  .وفي العصور الحديثة
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فيــه عدالــة التــاريخ مصــححة لانحــراف الأعــداء وافتيــاتهم  وفــي هــذا القســم بــاب أخيــر تبــدو
  .كما يظهر فيه نصر االله للمسلمين إذ يتحدون. على أبناء علي

o b e i k a n d l . c o m  """"واالله نسأل أن يقينا الزللواالله نسأل أن يقينا الزللواالله نسأل أن يقينا الزللواالله نسأل أن يقينا الزلل""""
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